
تهديد واستنفار: كيف تتعامل الكويت مع
احتجاجات العراق بجوارها؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

عقب انتخابات مايو/آيار الماضي توقع البعض أن العراق بات قاب قوسين أو أدنى من طرق أبواب
الاستقرار والحل السياسي بين قواه المتناحرة خاصة بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”

إثر حرب استمرت قرابة  سنوات عانى فيها العراقيون أشد المعاناة.

ففـــي الـــوقت الـــذي كـــان ينتظـــر فيـــه أن تمنـــح تلـــك الانتخابـــات ونتائجهـــا هـــدوءًا نسبيًـــا، جـــاءت
الاحتجاجات المتصاعدة خلال الأيام الماضية في المحافظات الجنوبية (ذي قار وبابل وكربلاء وميسان
والديوانية والنجف) على إثر نقص الخدمات والمياه والكهرباء والبطالة وأزمة السكن، لتضيف أزمة
جديدة إلى البلد الذي لم يهدأ منذ سنوات، هذا بخلاف أنها تأتي كذلك على وقع عملية إعادة الفرز
لأصــوات الانتخابــات والســجال الســياسي المتصاعــد بشأن تركيبــة الحكومــة المقبلــة والكتــل الرئيســية

فيها.

الاحتجاجــات الــتي امتــدت لتصــل إلى مدينــة البصرة المحاذيــة للكــويت، خلفــت أصــداءً واســعة لــدى
ــواب ــان الكــويتي وتحــذيرات من ن ــات لرئيــس الأرك الجــارة الشقيقــة، تجلــت في اســتنفار أمني وتحرك
اعتبروها أوضاعًا مقلقة على الحدود الشمالية للبلاد، رافقها إجراءات احترازية حماية للكويتيين من

تمدد عدوى التظاهرات التي تخطت في بعض المناطق الخطوط الحمراء.

احتجاجات متواصلة
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لم يهـدأ العـراق منـذ عـام  مـن الاحتجاجـات المتواصـلة ليـل نهـار، البعـض كـان يراهـا حينهـا بأنهـا
نتيجة منطقية لمنظومة الحكم بعد الاحتلال الأمريكي التي كانت تقوم على مبادئ سياسية فاسدة،

على رأسها المحاصصة الطائفية والحزبية التي كان لها بالغ الأثر في تكريس الفوضى وعدم الاستقرار.

الحكومات العراقية خلال الفترات الأخيرة – لا سيما حكومات المحافظات الجنوبية الغنية – فشلت
في تخصيص الدعم اللازم لتوفير الوظائف والمياه والكهرباء وخلق فرص العمل التي كان من الممكن
يبًــا تنديــدًا بــتردي الأوضــاع أن يكــون لهــا دور في كبــح جمــاح التظــاهرات الــتي تخــ منــذ أســبوع تقر

المعيشية.

تســاؤلات عــدة فرضــت نفســها مــع تصاعــد الاحتجاجــات بشأن تبــاطؤ الحكومــة في اتخــاذ الإجــراءات
اللازمة لترضية العراقيين قبل أن يصلوا إلى هذه المرحلة من الغضب، خاصة أن المؤشرات جميعها
كانت تقود إلى هذه النتيجة في ظل تحذيرات متصاعدة هنا وهناك، لكن يبدو أن العبادي وحكومته

لم يتعاملوا معها على محمل الجدية.

حكومة العبادي التي حذرت ممن أسمتهم مندسين يحاولون العبث بالتحركات السلمية والإساءة
للتظاهر السلمي، تنظر بعين الاعتبار لتصاعد الحراك في المحافظات الجنوبية الذي وصل إلى مشارف
حقل مجنون النفطي شرق البصرة وإلى الحدود الكويتية، في محاولة لتهدئة الأوضاع لكن يبدو أن

العملية لن تكن بالسهولة التي يتوقعها الكثيرون دون الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

ية قرب الحدود الشمالية شأن داخلي لدولة الجيش الكويتي: “الأحداث الجار
الجوار وما يقوم به الجيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ما هو إلا إجراءات

احترازية”

البعض ذهب في تفسيراته لهذه الموجة الاحتجاجية بأنها نتاج طبيعي لفشل الحكومات المتعاقبة في
حــل المشاكــل الاقتصاديــة وتحسين مســتوى العيــش الــذي بــدوره مثــل وقــودًا للحــراك الاجتمــاعي
وحركـة الاحتجـاج المسـتمرة حـتى داخـل المنـاطق الشيعيـة – الـتي تبناهـا زعيـم التيـار الصـدري مقتـدى

. وأفضت لاحقًا إلى فوز تحالف “سائرون” في انتخابات مايو/آيار –  الصدر منذ عام

نسبة التصويت المنخفضة في الانتخابات (.%) اعتبرها محللون مؤشرًا على وجود قناعة لدى
قطـاع كـبير مـن العـراقيين بـأن الانتخابـات أيًـا كـانت نتائجهـا فلـن تغـير في الواقـع شيئًـا، وأن الأوضـاع
المعيشية المتردية في البلد الذي ينتج . مليون برميل من النفط يوميًا لن تتحسن، بصرف النظر عن

الأسماء التي ستقود العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة.

مظاهر عدة للفساد في العراق خلال مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي مهدت الطريق نحو الوصول إلى
هــذه النقطــة الحرجــة التي يــدفع فيهــا العراقيــون جميعًــا الثمــن، وحــدهم دون غيرهــم، فبعيــدًا عــن
السرقات التي تكررت مرارًا لا سيما خلال عامي  و فإن الأحزاب الحاكمة جراء المحاصّة
ــة” تحــافظ مــن خلالهــا علــى ــوزارات والقطاعــات الــتي تســيطر عليهــا مثــل “أبقــار نقدي تســتخدم ال
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 كـثر مـن ير الرقابيـة إلى أن خسـائر بلاد الرافـدين بعـد  بلغـت أ سـلطتها، بينمـا تشـير التقـار
مليار دولار بسبب الفساد المالي والإداري، ووصفت هذه النتيجة بالكارثية بين بلدان العالم.

الملفت للنظر أنه في الوقت الذي تراجعت فيه الخدمات الأساسية والمرافق والبنية التحتية للعراق إلى
كـثر دون مـا كـانت عليـه في زمـن الحصـار، تشـير الأرقـام الـتي نشرتهـا هيئـة النزاهـة عـام  إلى أن أ
من ألف مليار دولار (تريليون دولار) دخلت موارد الدولة العراقية منذ عام ، تزامن ذلك مع
كــثر مــن  آلاف عقــد وهمــي في العــراق نهبــت بواســطتها عــشرات ير أخــرى ذهبــت إلى وجــود أ تقــار

مليارات الدولارات.

غضب شعبي جراء تفشي الفساد في العراق

حضور إيراني

ــادي الإيرانيــة حــاضرة وبقــوة في هــذه الاحتجاجــات”.. هكــذا ذهــب محللــون تفســيرًا لتصاعــد “الأي
الحــراك الشعــبي العــراقي في محافظــات الجنــوب، فــإيران – وفــق تقــديراتهم – تصــفي حساباتهــا مــع
الولايات المتحدة على حساب العراق، وهي حريصة على ألا يحظى حيدر العبادي بولاية ثانية باعتبار

أنها تناصر كتلة “الفتح” بقيادة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

هذا التوجه عززته خطوة طهران بقطع نحو ألف ميغاوات من الكهرباء عن العراق في هذا الصيف،
باعتبارهــا ضغوطًــا تمارســها علــى العبــادي – الــذي تــراه حليفًــا للأمــريكيين ومناهضًــا لهــا – عــبر دفــع
يئــة وقويــة الشعــب للتحــرك ضــده وإثبــات فشلــه، ومــن ثــم عليــه – العبــادي – أن يتخــذ قــرارات جر

لاستيعاب المظاهرات ووقف تداعياتها أو انتقالها إلى وسط البلاد وشمالها.

يــق آخــر ذهــب إلى رسالــة أخــرى بعثــت بهــا تلــك التظــاهرات للــداخل العــراقي، خصوصًــا للقــوى فر



السياسية الشيعية التي تتركز بالمحافظات الجنوبية (البصرة والنجف وميسان) وتأتي في ظل انقسام
حاد داخل المشهد السياسي الشيعي بدأ منذ عام  وتفاقم في انتخابات مايو/آيار الماضي بين

نوري المالكي وحيدر العبادي.

البعض قلل من تأثير هذه الرسالة كون الاحتجاجات قد حظيت بدعم المرجع الشيعي الأعلى علي
السيسـتاني ومعظـم القـوى الشيعيـة وبينهـا التيـار الصـدري، فيمـا أوضـح آخـرون أنهـا تـدخل في إطـار

المناكفات داخل البيت الشيعي وممارسة الضغوط على حيدر العبادي والعملية السياسية المقبلة.

بقاء الكويت في هذا الموقع المحايد بين جميع الأطراف ربما لا يعجب البعض
وقد يحاول جر الكويت إلى ساحة النزاع لتحقيق أهداف وغايات في نفسه

استنفار كويتي

أصــداء واســعة خلفتهــا الاحتجاجــات العراقيــة لــدى الكــويت، تجلــت في اســتنفار أمــني مكثــف، حيث
تفقد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر الحدود الشمالية للبلاد أمس
يـــة المتخـــذة من الجيـــش علـــى وقـــع يـــة القـــوات والإجـــراءات الاحتراز الســـبت، للوقـــوف علـــى جاهز

الاحتجاجات جنوبي العراق.

رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان لها أمس السبت قالت إن رئيس الأركان يرافقه عدد
ـــة ـــة للمنطقـــة الشمالي ـــارة تفقدي ي ـــة، قـــام بز ـــة في الدول ـــادات العســـكرية للأجهـــزة الأمني مـــن القي
ية قرب الحدود الشمالية شأن داخلي لدولة الجوار، وما يقوم به للبلاد، وأضافت أن الأحداث الجار

ية. الجيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ماهو إلا إجراءات احتراز

كـدت سـفارة دولـة الكـويت لـدى بغداد سلامـة الرعايـا الكـويتيين في المـدن العراقيـة الـتي مـن جانبهـا أ
تشهـد مظـاهرات شعبيـة، داعيـة إيـاهم في الـوقت نفسـه إلى تجنـب أمـاكن التجمهـر والطـرق البريـة،

حسبما جاء على لسان السفير سالم الزمانان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
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يارة تفقدية لرئيس الأركان الكويتي للمنطقة الشمالية الحدودية مع العراق ز

حالــة مــن القلــق ســيطرت بــدورها علــى الشــا الكــويتي، وهــو مــا تكشفــه ردود الفعــل وتعليقــات
يــدة للنــائب علــي الــدقباسي علــى حســابه الكــويتيين علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي، ففــي تغر
الشخصي في “تـويتر” قـال “وجـود المتظـاهرين العـراقيين بـالقرب مـن حـدودنا يعـد أمرًا مقلقًـا”، لكنـه
كــد “ثقتنــا كاملــة في جهازنــا الأمــني للتعامــل مــع هــذا الملــف، والشعــب الكــويتي يــدعم وبحــزم كــل أ

الإجراءات التي تحفظ أمن البلاد والعباد”.

وأضاف “حفظ الأمن ليس مسؤولية الجيش والشرطة فقط، بل كلنا دروع وسور للكويت”، مبديًا
اســتغرابه ممــن ينــشر تحركــات وأخبــار رجــال الأمــن الراميــة لحمايــة الدولــة ومؤســساتها، خاصــة في
الظروف الإقليمية الساخنة التي تمر بها المنطقة، قائلاً “أنصح نفسي والجميع بعدم نشر إلا الأخبار

الرسمية”.

وجود المتظاهرين العراقيين بالقرب من حدودنا أمرا مقلقا ، ولا أظنه بالصدفة
وأنما جاء كحلقة جديدة من مسلسل تهييج المنطقة نتيجة الأحتقان الذي تمر

به. وثقتنا كاملة في جهازنا الأمني للتعامل مع هذا الملف. والشعبي الكويتي
يدعم وبحزم كل الأجراءات التي تحفظ أمن البلاد والعباد.

#الكويت

AliAldeqbasi) July 14, 2018@) علي سالم الدقباسي —
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حفظ الأمن ليست مسؤولية الجيش والشرطة فقط بل كلنا دروع وسور
للكويت..وأستغرب ممن ينشر تحركات وأخبار رجال الأمن الرامية لحماية

الدولة ومؤسساتها خاصة في الظروف الأقليمية الساخنة التي تمر بها
كرمنا المنطقة..أنصح نفسي والجميع بعدم نشر ألا الاخبار الرسمية.. بمعني (أ

بسكوتك) !#الكويت

AliAldeqbasi) July 14, 2018@) علي سالم الدقباسي —

ــاك اســتهداف للأمــن ــا أن يكــون هن ــط إلى أبعــد مــن ذلــك، مرجحً ــامر السوي ــائب ث فيمــا ذهــب الن
والاستقرار الكويتي، نظرًا لسياسات بلاده وتوجهاتها الخارجية الحيادية خلال الفترة الأخيرة التي ربما
لم تعجــب بعــض القــوى في المنطقــة، حيــث علــق علــى الاحتجاجــات في تصريــح له بــأن الــشرق الأوســط
ودول المنطقة تعيش منذ سنوات عديدة في عملية شد وجذب وحروب ونزاعات وتصفية حسابات
فيمـا بينهـا، واعتبر أن بقـاء الكـويت في هـذا الموقـع المحايـد بين جميـع الأطـراف ربمـا لا يعجـب البعـض

وقد يحاول أن يجر الكويت إلى ساحة النزاع لتحقيق أهداف وغايات في نفسه.

“الأيادي الإيرانية حاضرة وبقوة في هذه الاحتجاجات”.. هكذا ذهب محللون
تفسيرًا لتصاعد الحراك الشعبي العراقي في محافظات الجنوب، فإيران – وفق

تقديراتهم – تصفي حساباتها مع الولايات المتحدة على حساب العراق

وعلــى صــعيد آخــر دعــا النــائب محمد الحويلــة إلى الاســتعداد التــام لعقــد جلســة طارئــة لمجلــس الأمــة
(البرلمان) متى استلزم الأمر ذلك “لنكون صفًا واحدًا في مواجهة أي خطر”، مناشدًا جموع الشعب
الكــويتي بمختلــف أطيــافه أن يكــون علــى أهبــة الاســتعداد لمواجهــة أي تهديــدات، داخليــة كــانت أو

خارجية.

يو متوقع، النائب محمد الدلال كشف أن ما يحدث قرب المنطقة الحدودية بين الكويت والعراق سينار
خاصة بعد توتر العلاقات الأمريكية الإيرانية، وكذلك العلاقة السلبية بين عدد من دول الخليج مع
إيــران مــؤخرًا، فضلاً عــن عــدم اســتقرار الأوضــاع الداخليــة في العــراق بســبب تجــذر الحالــة الطائفيــة

وتدخل دول في الشأن الداخلي العراقي.

وتــابع الــدلال “الكويت قــامت وتقــوم بــأدوار كــبيرة أمنيــة وعســكرية ودبلوماســية بقيــادة ســمو الأمــير
للحيلولــة دون جــر الكــويت أو إقحامهــا في الصراعــات الإقليميــة، وهــي جهــود مشكــورة ومطلوبــة
ومدعومة من الشعب وممثليه في مجلس الأمة، ومع الاستعداد الأمني والدفاعي الحكومة مطالبة

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/AliAldeqbasi/status/1017950257928458241?ref_src=twsrc%5Etfw
https://alqabas.com/560938/


بأن تشكل فريق إدارة أزمة”.
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